
gŞÎ<‚é‰<ŠËi<±c<Ø}‚Ú< <QTS
 

אא 
Ü{è†ÓÖ]áa†ÏÖ]gŞÎ‚é‰ífv‘ 

<áa†ÏÖ^e<äj×‘^ãj‰÷]<±c<íÖçËŞÖ]<àÚV<< <

لقد صاحب سيد قطب القرآن الكريم منذ أن كان طفلا يدرج في رحـاب القريـة 
 فتنـساب في أعماقـه حـلاوة  ,ه في شهر رمضان المباركؤ يقر ,حين كان يسمع القارئ

  . ولم يرق فهمه بعد إلى فهم إعجازه ,موسيقاه وهو لم يع بعد ما يدور حوله
 حين حفظه وهو لم يتجاوز العاشرة مـن عمـره  , بدون شك ,نوقد نما حبه للقرآ

 وتـزداد إشـعاعا في خـاطره عـبر الأيـام إلى أن  ,فأصبحت كلماته تتردد بـين جوانحـه
  . فيفيض عليه ضياء غامرا ,أخذ القرآن يشرق بقوة جذابة في كيانه

 مـا كتبـه إن خير ما يصور هذه المرحلة من بدايته الأولى في صحبة كـلام االله تعـالى
إليك يا أماه «  : لأمه حين يقول» التصوير الفني في القرآن الكريم« : في إهدائه كتاب

 في القريـة للقـراء يرتلـون في »الـشيش« لطالما تـسمعت مـن وراء  ,أرفع هذا الكتاب
فـتردني ـــ  أحـاول أن ألغـو كالأطفـالـــ  دارنا القرآن طوال شهر رمضان وأنـا معـك

 وتــشرب نفــسي  ,سة حاســمة فأنــصت معــك إلى الترتيــلمنــك إشــارة حازمــة وهمــ
  .IQH موسيقاه وإن لم أفهم بعد مبناه

 وذلـك  , بالدراسـات القرآنيـة مبكـرة~ أن يظهر اهتمام سـيد  , إذا ,فلا غرابة
التـصوير « بحثه الجمالي الطريـف »المقتطف« عندما نشر بمجلة ١٩٣٩ــ  ١٣٥٨عام 

لقـد «  : وحكى لنا في فصل تحت عنوان , في كتاب ونشره فيما بعد ,»الفني في القرآن
لهـذا الكتـاب «  : وذلك حين يقـول , قصته مع القرآن بقلمه الجميل»وجدت القرآن
 مـا ظـل هـذا  , ولقد كـان مـن حقـي أن أحـتفظ بهـذه القـصة لنفـسي ,في نفسي قصة
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  فـإن قـصته لم تعـد , وأمـا وقـد أخـذ طريقـه إلى المطبعـة ,الكتاب خاطرا في ضميري

  .ملكا لي ولا خاصة بي
 ولا يحـيط  ,لقد قرأت القرآن وأنا طفل صغير لا ترقى مـداركي إلى آفـاق معانيـه

   .IQH » ولكنني كنت أجد في نفسي منه شيئا ,فهمي بجليل أغراضه
  : أن تتلو هذه الدراسة الفريدة دراسـة جماليـة تحـت عنـوان , إذا ,ولا غرابة أيضا

 ويستهله ببيان يعـرض فيـه مـا تتميـز بـه طريقـة التعبـير  ,»مشاهد القيامة في القرآن«
 ويصرح بـأن عزمـه صـح عـلى أن يـصدر حلقـات مـن الدراسـات القرآنيـة  ,القرآني
المنطـق « و»القـصة بـين التـوراة والقـرآن« وتتمثـل في »مكتبة القرآن الجديـدة«تؤلف 

  .»أساليب العرض الفنية في القرآن« و»الوجداني في القرآن
فهدفي هنـا هـدف فنـي  «  : الحديث عن الغرض من تأليف الكتاب بقولهثم يختم

 فـإذا التقـت في النهايـة  , لا أتأثر فيه إلا بحاسة الناقد الفنـي المـستقل ,خالص محض
 إنـما هـي خاصـة  ,براعة الفن بقداسة الدين فتلك نتيجة لم أقـصد إليهـا ولم أتـأثر بهـا

 ولـولم يحـسب  ,دروب البحـث في النهايـةكامنة في طبيعة هذا القـرآن تلتقـي عنـدها 
   .IRH »السالك حسابها في الطريق

 مــشاهد القيامــة في « و»التــصوير الفنــي في القــرآن«وممــا لا ريــب فيــه أن كتابيــه 
 يبرزان لنا مدى القدرات الفكرية والفنية التي عالج بها سيد قطب المباحـث »القرآن

في هــاتين الدراســتين الجماليتــين إلى حــد  ومــدى مهارتــه  ,الجماليــة في القــرآن الكــريم
 »سـيدا«جعل العملين فريدين في مجال البحث الجمالي يشيران بفيض من الخير ينتظـر 

  . ويعم خصبه آفاق العالم الاسلامي ,في مضمار التفسير سيزهر
 أخـذ التفـسير البيـاني يـشق » التـصوير الفنـي في القـرآن«وبفضل صدور دراسـة 
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معالمه برغم أن الدكتورة بنت الشاطئ عائشة عبد الرحمن قد  وتتضح بعض  ,طريقه

 مـن أن شـيخها أمـين الخـولي هـو »التفسير البياني«ذهبت غلى الزعم في مقدمة كتابها 
نصا أدبيا على مـنهج أصـله وتلقـاه عنـه تلامذتـه وأنـا «أول من تناول القرآن الكريم 

ا في نطـاق التفـسير دون أن منهم ولكن التفسير الأدبي اليوم ظل حتى اليـوم محـصور
ــات  ــائض والمقام ــضليات والنق ــات والمف ــع المعلق ــدرس الأدبي م ينتقــل إلى مجــال ال

   .IQH »والرسائل والامالي وهيهات أن يرقى إليه نص منها
وتذهب إلى الزعم أيضا بأنه ليس هناك محاولة أصيلة لبيان البلاغة القرآنية إلا ما 

 وإلا ماكان  , في إعجاز القرآن~ادق الرافعي كان من محاولة الأستاذ مصطفى ص
   .IRH من دراستها القرآن الكريم نصا أدبيا تطبيقا للمنهج الذي تلقته

التـصوير «نعم ذهبت الدكتورة إلى كل ذلك متناسـية عمـل الأسـتاذ سـيد قطـب 
 يعنـي قبـل أن تبـدأ هـي دراسـتها في هـذا ١٩٣٩ الـذي صـدر سـنة »الفني في القرآن

 الحـافز إليهـا  , وتلك واالله جناية على التاريخ مـا بعـدها مـن جنايـة ,نواتالميدان بس
مـر لا يخفـى  والأ ,الأثرة ولو على حساب الحقيقة قصد حيازة الريادة في هذا المجـال

  :أبدا على من له أدنى إلمام بتاريخ الدراسات الجمالية في ثقافتناالاسلامية المعاصرة
 بفضل  :أقول , فلا غـرو أن يرتـاب والصبـح مسفـر إذا لـم يكـن للمـرء بصيــرة

 أخـذ التفـسير البيـاني يـشق طريقـه نحـو »التـصوير الفنـي في القـرآن«صدور دراسة 
 وتحققت ما بشرت به هذه الدراسة الفريدة مـن مـستقبل  , وتشرق معالمه ,الوضوح

تفـسيره بفـسير  إذ أتحـف عـالم الت ,حافل لسيد قطب في مجال الدراسة القرآنية البيانية
 وذوق  , مدفوعا بفيض من استرواح قدسي وأنـس إيـماني»في ظلال القرآن«النفيس 

ومـن ثـم عـشت في ظـلال  «  :فني مرهف وإحـساس أدبي شـفيف يقـول في المقدمـة
                                                 

  .١٤ , ١٣ص ,  ١ج , قرآن الكريم انظر مقدمة التفسير البياني لل )١(
  .١٤ص , انظر المقدمة السالفة الذكر  )٢(
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   .IQH »القرآن هادئ النفس مطمئن السريرة قرير الضمير
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م حين كانت تصدر ١٩٥٢هـ موافق ١٣٧٢إلى سنة  »الظلال«يرجع تاريخ كتابة 
 وكـان الـشهيد يمـد  , التي كان يشرف عليها الأستاذ سعيد رمضان»المسلمون«مجلة 

 وقـد حـاز هـذا الحـديث  ,»في ظـلال القـرآن«هذه المجلة بحديث قـار تحـت عنـوان 
إعجاب القراء فتهاطلت رسائل على المجلة تطلب منها أن يستمر حديث سيد حتـى 

  .شمل القرآن كلهي
وبادرت مكتبة دار إحياء الكتب العربية تطلب من الشهيد التعاقـد معـه أن يهيـئ 

 أن ينجـز ١٩٥٢ واستطاع ما بين فترة أكتوبر  ,»ظلال القرآن«لها كل شهر جزءا من 
  .ستة عشر جزءا

 ففتحـت الـسجون أبوابهـا لـدعاة الإسـلام  ,ثم جاءت فترة الإرهـاب والتنكيـل
 وقبــل بــدء التعــذيب واســتفحال المجــازر  ,لى وكــان ســيد عــلى رأســهمللمــرة الأو

استطاع أن ينجز خلال ثلاثة أشهر الجزء السابع عشر والثامن عشر إذ كـان الـسجن 
  .يسمح حينذاك بالعمل

  , أفرج عن سيد مـع مـن أفـرج عـنهم مـن المعتقلـين الـسياسيين١٩٥٤في صيف 
 وما لبـث بعـد ذلـك بقليـل  . المسلمينوتولى إثر ذلك رئاسة تحرير صحيفة الإخوان

 ولم تجـد  , وهذه المرة منع نهائيـا مـن ممارسـة الكتابـة ,أن أعيد إلى السجن مرة أخرى
 وســيلة أمــام هــذا الإجــراء التعــسفي إلا أن ترفــع دعــوى ضــد »دار إحيــاء الكتــب«

 وكـان أن خـضع النظـام  ,الحكومة بحجة أن سجن المؤلف سـيعود عليهـا بالخـسارة
 لكـن , IRH  وهو السماح للمؤلـف بممارسـة التـأليف داخـل الـسجن , المحكمةلقرار

                                                 
  .٨ص ,  ١المجلد  )١(
قد يستغرب القارئ من خضوع الثورة المستبدة لحكم المحكمة , لكن الأمر واضح هو أن دكتاتوريـة  )٢(

هـذه الفـترة إلى مـن الثورة لم تكن قد هيمنت بعد الهيمنة المطلقـة , وقـد كانـت في مـسيس الحاجـة في 
 .يعطف عليها 
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  , وأجاز الغزالي كل ما كتبـه سـيد ,حكومة الثورة عينت رقيبا وهو الشيخ محمد الغزالي

ولم يحذف إلا بعض الفقرات من تفسير سـورة الـبروج التـي تنـاول فيهـا الـشهيد مـا 
فكتب الأجزاء الباقية في  IQH ون الطغاة قاساه هو وإخوانه الدعاة من تعذيب في سج

هذه الأحـوال الـصعبة بعـد أن صـدر عليـه الحكـم بالـسجن خمـسة عـشر عامـا وقـد 
 والتوجـه  ,جاءت هذه الأجزاء معبرة خير تعبير عن عمق التجربة في حقـل الـدعوة

الحركي الناضج الفذ الحافل بإشعاعات الاستـشراق الجديـد لمعـالم الحركيـة الجديـدة 
  . إرساء بعث قويم لطلائع الإسلاملأجل

***** 
 
 
 

                                                 
 ويـذهب الأسـتاذ يوسـف , ٢٤٤ص , انظر الخالدي صلاح عبد الفتـاح سـيد قطـب الـشهيد الحـي  )١(

 إلى أن قلم الرقابة ــ ولم يسم الرقيب ــ ٢٥١ص » سيد قطب حياته ومدرسته وآثاره«العظم في كتابه 
معـالم في «نها سـيد فـيما بعـد كتابـه قد حذفت مقدمة سورة الفجر ومقدمـة سـورة الـبروج التـي ضـم

 .» هذا هو الطريق«تحت عنوان » الطريق
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